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 الملخص 

هو منهج و منهج الاركيولوجيا  من خلال (م7293-7262) الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكوحاول    
 هاالتي تحكم (النظم) الأنساقعن كشف ال والعلوم والمعارف للحفر والبحث في فعاليات الحياة والخطابات

 .في سياق واحد ها في عصر من العصوروتنظم
في كتابه الكلمات ح وض  ففي البحث في الحضارة الأوربية وموضوعاتها هذا المنهج  فوكو عملاست    

ن الفكر الغربي ينقسم إلى ثلاث حقب تاريخية وذلك انطلاقا من تشكل نظام معرفي خاص أوالأشياء ب
فهم الخطابات في عصر النهضة  أنومعنى ذلك , صر النهضة تأسس على نظام التشابهفع ،بكل حقبة

ا التفكير وتتشكل بالتالي من وهذه الخطابات هي بمثابة الأسس التي ينطلق منه ،ينطلق من هذا النظام
رن السابع عصر الكلاسيكي وهو يشمل القال يثم يأت. الخ...عرفية والسياسية والفنيةخلالها الخطابات الم

القرن )وأخيرا العصر الحديث ، (النظام والترتيب )نسقعلى العصر  ويعتمد هذا, عشر والقرن الثامن عشر
من هذا  والمراد .الأساسيةخ أو الإنسان التاريخي هو المقولة أصبح التاريوفي هذا العصر ( التاسع عشر 

يسود في  (نسق أو نظام ) ابستيم واحد إلان فوكو يؤكد بأنه لا يوجد في كل مرحلة تاريخية أالكلام 
 .  المعارف والخطابات في سياق واحد وهو الذي ينظمعصر معين 

Abstract 

archeological method, It is a method of digging and research in the 

activities and Discourses of life for detect  cognitive system that 

 overned and organized it in one pattern . This approach is used by the 

French philosopher . Michel Foucault (6291-6801) in his research in 

European civilization and its subjects . He explained in his book "The 

order of Things" that westran thought is divided in to three historical 

periods, that system for each period . The Renaissance period is built up 

on a system of similarity which means that understanding discourses  in 

the Renaissance is launched from this system . there discourses are as 

this bases  that launched from them thinking and shaping , and through it 

in cognitive , political and artistic sdiscourses  are made..etc . Them 

comes the classical period which includes the seventeenth and eighteen 

the contury ,this period depends on the system of (organization 

andclassification) finally the modern period . In this period the history or 

historical human bing became is the subject of knowledge. What is 

concluded from this speech is that Foucault insists that in every historical 
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period. The meaning of these words that Foucault asserts that there is 

not in every historical period system only one who regulates the 

knowledge and speeches in one shape .                                  

  -: المقدمة
مرحلة النص  –مرحلة المؤلف ) الثلاثة التفسيرية  مناهجالبنيوية تشكل أحد الن إالقول إجمال يمكن      

البنيوية وتعد  ، فضلا عن وجود مناهج متداخلة من هذه المناهج الثلاثة،في التاريخ (مرحلة القارئ  –
السايكولوجية  المناهجمثل المؤلف ركز على فبعد أن كانت المناهج التفسيرية والنقدية ت ،مرحلة النص
 والدينية فتفسر النص أو الخطاب في ضوء الظروف النفسية والاجتماعية والتاريخية والاجتماعية

من خطابه من المؤلف  والبحث عن المعنى الذي يقصده للمؤلف بل والجغرافية والسياسية والاقتصادية
بغض النظر عن المؤلف  االنص ذاته بنية ن إلىو البنيوي أتجه دون أي تدخل من القارئ للفهم أو التأويل

 تتمثلالبنيوية  الإرهاصات وبعدما كانت ،وعلاقته مع النصوص الأخرى والسياقات الخارجية لإنتاج النص
توسعت هذه الدراسات لتشمل أغلب العلوم ( م 7274-7981) دي سوسير على يدالدراسات اللغوية  في

 7209) ليفي شتراوسوالانثربولوجيا على يد  ،(م7290 -7278)رولان بارت عند  الأدب؛ مثل الإنسانية
)  نجاك لاكا وفي التحليل النفسي على يد ،(م7220 -7279) ألتوسير عندوعلم الاجتماع  (م6002 -

من سياسة وتاريخ  دراساته لعلوم ومعارف الحضارة الغربيةل فوكو في يميش وعند ،(م7297 -7207
   . الخ دواقتصاولغة 
ويقرن اسمه مع كبار  البنيوية ممثليأبرز من عند بعض الباحثين عد ي  فوكو  على الرغم من أنو      

ولعل ذلك الرفض  ،إلا أنه يرفض وبشده نعته بالبنيوي  ,7تراوس ولاكان وألتوسيرش البنيويين من أمثال
ن بدأ في البحث ولوجي في البحث فهويمنهجه الارك مبادئناتج من   وفقا للمنهج البنيوي إلا أنه بحق وا 
ة أخرى ذات أبعاد نقدية في السياس تحليل وتفسير النصوص إلى أهداففي  هذا المنهجيتجاوز 

كما يتجاوز المنهج البنيوي  ،وأغلب كتبه تشهد على ذلك عقلانية الفكر الغربي،والاجتماع والأخلاق في 
 .امل مع الواقع والمتغيراتلتمسكه بقوالب ومبادئ ثابتة غير قادرة على التع

لإعادة البنيويين تفكيرهم في الأكبر  الأثرم 7229ورة الطلاب في فرنسا في عام ثلوربما كانت     
" القارئ"تحول فيه الاهتمام إلى  وهي المرحلة الثالثة جديد عصربدأ  وبهذا التاريخ تقريبا، 6نظرياتهم

 ,بل طبقا لوعي القارئ, لمؤلف ولا على أساس النصلا على أساس ا, بمعنى البحث في دلالات الخطاب
، فأصبح للنص الواحد قراءات  (م6003 -7240) جاك دريدا كما هو الحال في الدراسات التفكيكية عند

  .4وبعدد القراءمتناهية  غير
 ،(الأبستيم) مفهوم النسقوهو فوكو  أركيولوجيةأحد المفاهيم الأساسية في هذا سنتناول  بحثناوفي     

في العلوم المختلفة ومن باب المقاربة فإن النسق في الفلسفة أشبه بالنظام الشامل والكلي للآراء والنظريات 
أو هدف لجميعًا  يفسرهاوالتي يحاول الفيلسوف أن ... من علوم طبيعية ورياضية وأخلاقية وميتافيزيقية 
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وكان جل ، معينة علاقات جدلية فيبعض  مع أو تنتظم بعضهاغاية موحدة أو صادرة من سبب واحد، 
 ،( م.ق 466ت )وأرسطو  ،(م.ق 431 ت) هذا الاتجاه من أمثال أفلاطون في كبار الفلاسفة يسيرون 

وهيجل  ،(م7903-7163) وكانط  ،(م7041=ه 361 ت)وابن سينا  ،(م 280=ه442 ت) والفارابي 
لي المنسق للعلوم والمعارف الجزئية الكلهذا النظام  صياغتهموغيرهم الكثير بل أن  ،(م7110-7947) 

والأساسية بعض المفاهيم المهمة  بتبيان وقمنا بعد هذه المقدمةهو الذي أسبغ عليهم صفة كبار الفلاسفة، 
ثم بينا معنى النسق , الاركيولوجيا, الخطاب, العبارة وهي؛ نا هذافيما يتصل بموضوع بحثعند فوكو 
، لديه الثلاثة في الفكر الغربي المعرفية أحد الحقبعصر النهضة في  على اللغة مثال تطبيقيب هووضحنا

 .بأهم النتائج التي توصلنا إليها وختمنا البحث

- :بعض المفاهيم عند فوكوتعريف  - أولً 
وهو منهج ينصب على دراسة  ،في مجال البحث الابستمولوجي الأركيولوجيفوكو بتطبيق المنهج  قام    

وهو منهج للحفر والنبش الابستيمي في  .د أي تدخل للذات أو الشعورستبعيو ( الخطاب)النصوص 
وقد  لتي تحكمها وتنظمها في سياق واحد،جل كشف النظم اأمن  فعاليات الحياة ووثائق الحفظ والخطابات

لعلم أثار فوكو تساؤلا فلسفيا جديدا عن البنية المعرفية التي تسود في حقبة معينة والتي تبرز ظهور ا
للإشارة إلى حدث مفرد وبتشكل مجموعة من  " عبارة"ويستخدم فوكو كلمة  ،سف معا في تلك الحقبةوالتفل

للدلالة على منهجه  "الحفريات" أي" اركولوجيا"كما يستخدم كلمة  ,3 (discurs)العبارات يتكون الخطاب 
ب خطابية جود حقويحدثنا فوكو عن و ، يقوم على وصف صور تبعثر العباراتفي البحث وهو منهج 
بتصفح الحدث "فالاركيولوجيا تقوم ،معرفية وعلوم وانساق صورية أشكال إلىتؤدي  ,تسود في عصر معين

 .8" ةنها تحدثنا عن الكيفية التي تتحور بها الأشكال الخاصة لكل وضعية على حدإ ,الجلي في مظهره
من  بالخطاب وتمر بالمعرفة بدلاً تبدأ  لأنهاالعلم  إلىاركيولوجيا المعرفة في طريقها  أنفوكو  يرى   

 ، ويضرب فوكو مثال على ذلكالعلم إلىالطريق التقليدي الذي يبدأ بالشعور ويمر بالمعلومات ثم يصل 
هذا القرن  قبل فرع لم يكن له في الطب في القرن التاسع عشر فهو" عقليال طبال"ظهور فرع معرفي  وهو

قد جمعت منذ القرن  مثلا علوم الطب العقلي إلىتنتسب الخطابات التي ، فالتنظيم ذاته أوالمضمون 
بأمراض كان يعرف و  ،(الجنون)عليه اسم  أطلقالسادس عشر في وحدة زائفة وكان يضمها موضوع وقد 

كان ينصب في مجموع في ذلك الفرع المعرفي الجديد  ولكن البحث، الرأس أو الأمراض العصبية
ي الملاجئ وشروط الإقصاء وطرقه ومعايير العمل الصناعي العلاقات القائمة بين الشفاء والحجر ف

نما في فوغيرها من البحوث  هذه الممارسة لا تتجلى في فرع معرفي ذي صفة وطموح علميين فقط وا 
ولوجيا ين الأركإوبذلك ف 2 ...النصوص التشريعية والتعابير الأدبية والتأملات الفلسفية والقرارات السياسية
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وقبل  ،حدود منهج بحث الطب العقلي لذا فهو مجرد جزء من هذه المعرفةطابية تتعدى وهذه التشكيلة الخ
 .في منهجهفوكو نبدأ بتحليل المفاهيم التي استخدمها  أننبدأ بعرض نموذج لبيان مفهوم الحقب علينا  أن

  العبارة .7
أن  ل بذاته كما يمكنهقابل للاستقلا وهو ،ذرة الخطاب أو الجزء الذي لا يتجزأ المنطوق أوالعبارة     

، وبإمكان رصدها ضمن فهي أبسط جزء قي الخطاب يدخل في علاقات مع عناصر أخرى مماثلة
فالجملة تخضع  لقواعد النحو  ,بين العبارة وبين الجملة والقضيةويميز فوكو  ,1التجمعات الخطابية
نحصرها بكيفية  أنن العسير العبارة فيقول م أما ،لمنطق وفقا لصدق القضية أو كذبهاوالقضية تخضع ل

 نأويضرب مثالا على ذلك ليبين  ،دقيقة في كثير من الحالات نظرا لصعوبة المشاكل التي تطرحها
 نأوصحيح  ,أحدلم يصغ  "الصياغة المختلفة للقضية المنطقية لا تؤثر على كونها قضية واحدة مثل 

تقوم احدهما مقام  أنيمكن  ولا تساويتينمغير  فأنهمابينما من حيث كونهما عبارتين  "لم يصغ  أحدا
 ،تخضع للتركيب اللغوي والنحو الأخيرةالجملة كون  العبارة تختلف عن نأكما  ,عنها تنوب أو الأخرى

لذلك يقول بان تحديد مفهوم العبارة صعب جدا  ،قد لا تخضع لقواعد النحو أووقد تكون العبارة كذلك 
ولا يربط فوكو بين العبارة وبين ، رجية التي يتركب منها الخطابالقشور الخا أو الأولىالذرات  لأنها

ويضرب مثال على ذلك الحروف الموجودة على لوحة  ،المعنى فقد تكون هناك عبارات لا معنى لها
 إذنفالعبارة  ،يكون لها معنى أننحصل على عبارة من دون  فإنناطبعناها  إذا azertالكاتبة  الآلةمفاتيح 

الجملة لا  أوالقضية  نأكما يبين فوكو وفقا للمنهج البنيوي  ،9الكيفية التي توجد بها اللغةتوجد بنفس  لا
ينبغي  أنهيرى فوكو لذلك  ,نحدد وضع الفاعل أنما نستطيع  نطق بها بقدر أنسانان لأيطلق عليها عبارة 

نقل المعنى وكشف  ن يتجاهل ما لها من قدرات علىأوذلك ب هذا الوجود المفرد والمحدد للغة يدرس أن
ظهارالحقيقة  ذا ،يتجاهل المدلول اللغوي أي ,الأشياء وا  كان فتجنشتاين قد طالب بتعطيل المدلول  وا 

ويقول جيل دولوز عن العبارة  ،فوكو يقول بوقف الدال لتظهر اللغة ، فإن2اللغوي لدراسة نسق الدال
العبارات ليست  نأالذات ومتميزة عنها ذلك  مل والقضايا عبارات قائمةجوال الألفاظنستنتج من  أننستطيع 
نماقضايا وليست بلجملا  أو ألفاظا ذ. 70ضمن مجموعها إلاهي تشكيلات لا ترى النور  ، وا  ان فاعل ك وا 

الخطابات  أوالقوانين  أوالعبارات ف  ،ن الواقع يكذب ذلكإالعبارة هو مؤلف الصيغة لتوصيل معنى معين ف
ويضرب مثالا على ذلك . فهي موجودة بغض النظر عن قائلها (ةمؤلف صيغ) أييملأها  أنيمكن 
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فاعل المنطوق هنا هو وضع محايد لا  نأيرى ( المساويان لثالث متساويان)ه وهي ليوضح وجهة نظر 
 .77 فرد ليقرر هذه القضية أييقوله  أنبظرف ويمكن  أومكان  أوبزمان  يتأثر

 الخطاب .2
من تاريخ الجنون  د تحدث عن الخطاب والممارسة الخطابية بدءاً من الناحية التاريخية نجد فوكو ق      
كما نجده يتحدث عن  ،من عالم الخطاب اً الجنون كونه جزء إلىيقول بان التقليد الإنساني نظر  إذ

اركيولوجيا المعرفة ن مصطلح الخطاب قد استخدمه فوكو قبل كتابه ـإوبذلك ف ،الخطاب في مولد العيادة
 . 76من اركيولوجيا المعرفة نه ظهر ابتداءً أالباحثين عض بلا كما يقول 

مجموع العبارات الفعلية ملفوظة كانت أم مكتوبة في تبعثرها كأحداث  " أنهرف فوكو الخطاب بيع       
ريخي في أتحليل الخطاب يتطلب منا التخلي عن المنهج التويرى فوكو أن  .74" وفي اختلاف مستوياتها 

ننا سننساق رغماً عنا إلى وهم التسلسل التاريخي للأحداث والبحث عن ربط البحث عن أصل الخطاب، لأ
الخطاب الظاهر يبدأ من شيء قد قيل وهو ليس مجرد جملة تم التلفظ  وبذلك يكونكل فكرة بفكرة أخرى، 

بها أو نص سبق أن كتب بل هو شيء لم يقل أبدا، إنه خطاب بلا نص، فالخطاب الظاهر ليس في 
عادة افالتحليل الت وبهذاحضور مانع لما لا يقوله، النهاية سوى  ريخي للخطاب سيصبح اقتفاء وصدى وا 

والفكرة الأخرى التي يجب التخلي عنها لفهم الخطاب هو ترك . لأصل ينفلت من كل تحديد تاريخي
، فيجب التعامل مع الخطاب ريخي للخطاباالتأويل لهذا الذي لم يقل والذي نتج من منهج البحث الت

وهو في منهجه هذا في تحليل الخطاب ينقد مبدأ الاتصال . 73حدث جديد لا أصل له قائم بذاتهك
تحليل للخطاب لا يتعامل ويرى أن  والاستمرار التاريخي للأحداث والمعرفة أو البحث عن أسبابها وعللها،

نما  أو سطحيتها ولا على أساس أصالتهامع الأفكار من حيث جودتها  هو الكشف أو أنها مكررة وا 
 .والوصف عما هو كائن

إذا أردنا أن نحلله ( الطبي ) ويوضح فوكو تحليله للخطاب بمثال فيقول إن الخطاب العيادي     
نما إلى عبارات مختلفة المستوى والمرجعيات إذ  فسنكتشف أنه لا يستند إلى العبارات الوصفية فحسب وا 

وقرارات علاجية، وقوانين  تيارات أخلاقية،إنه يعتمد على فرضيات حول الحياة والموت، ومن اخ
 .78الخ، فلا يصح عزل أحد هذه العبارات عن بعضها في فهم الخطاب الطبي... مؤسساتية 

 الركيولوجيا .3  
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وكلمة  المعرفي، منهجهطبيعة وأليات للدلالة على مصطلح الاركيالوجيا فوكو  استحدث         
جل استخراج أالقديمة التي تستلزم القيام بحفريات من  الآثارى بدراسة اركيولوجيا تعني علم الآثار فهي تعن

بهذا  مصطلحهذا ال تعملولكن فوكو لا يس، تأريخ الحضارات القديمة للوقوف على معرفةالماضي  آثار
نما و  ،72المعنى المعروف , متعمقة لكل عصر من عصور التاريخ يسعى فوكو بالمنهج الحفري إلى دراسةا 

بنيات ذلك العصر للوقوف على المجال المعرفي الذي يكمن وراء التجارب التي تنقيب عن باليقوم فيه ف
والانتقال من المجال المعرفي لعصر ما إلى المجال المعرفي لعصر آخر لا يخضع ، ر بها ذلك العصرم

 المجالي ولا علاقة بين القديم والجديد بل أن هناك قطيعة ابستمولوجية ف، تفسير عقلي فوكو لأيعند 
إن هدف الاركيالوجيا عند فوكو هو إبراز مجموع التشابهات والاختلافات في مختلف  ،71السابق عليه

وبيان مدى  التشكيلات الخطابية فيبين فيه مثلًا كيف تتكون عناصر خطابية مختلفة من قواعد متشابهة
هو الكشف عن ظهور كيالوجيا ر من الاي هدف فوكو الحقيق إن ،79ق هذه القواعد الخطابات المختلفةانطبا

الواقعة  إلىنه ينظر أالمناسبة لتسمية منهجه بالأركيولوجيا فهو يشبه عالم الآثار في  أما، بدايات نسبية
باعتبارها جزءا من  إلاهما لا يعترف بدور للذوات يكل نأكما  ,عنصر في سياق أنهاالملاحظة على 

 على كونهفوكو لا يتناول المقال  نأب على هذه النقطة ويترت ,ضمن بقية العناصرفي عنصرا  أوالسياق 
نما على كونهيتصف بالشفافية  ا عنصر  أو ،آخر يءلش ا رمز  أو، وثيقة  الآثارويختلف عن عالم . أثرا وا 
نه مجرد انعكاس أالنص على  إلىوهذا الوصف يستبعد النظر ، نه يستهدف فقط وصف المقولأفي 

  .72ز بعيدا عنهلعمليات تتمرك أو حداثلأرمزي 
 أصول إلىدور المؤلف ويرفض أي محاولة تستهدف الارتداد  بإنكارمنهج فوكو الاركيولوجي يتسم      
ة التي لا تسخر من مقدرات تعطي للفلسف أوفلسفة علمية تقدم للعلم ما يستحقه من فلسفة  نهاأكما  ،أولى
وقام فوكو , ما يترتب عليها في مجال المعرفة كلتبتعد عن تأثيرات الفلسفة المثالية ب ناوهي من ه، العلوم

في منهجه هذا بالبحث عن عناصر البناء الثقافي السائد في الحقب العبارية المختلفة واقتصرت مهمته 
  .60الذات إقحامدون من فقط على وصف الخطاب 

, بعضها عن بعض يميزفإنه  ،طابيةالتحليل الاركيولوجي يقوم بعمل مقارنة بين التكوينات الخ إن     
ثم يقوم بعمل مقارنة مع  ،خصائصها أهمعدة للخطاب في مدة زمنية محددة ليكشف  أنماطيقرب بين و 

تقارب بين تكوينات  إيجاد إلىهذا المنهج يهدف  نأكما , لاحقة أوظهرت في عصور سابقة  أخرى أنماط
 مكنومن الما الوقائع الخطابية غير خطابية للكشف عن قواعد التكوين التي انبثقت عنه أخرىو خطابية 

في أثر له  نأ إلاترتبط بأنساق غير خطابية مثال الطب الاكلينيكي فهو يعتمد على التجربة والمشاهدة  أن
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نساق غير خطابية أالظواهر الاقتصادية فهي  أوالسياسية  بالإحداثوكذلك الحال فيما يتعلق , الخطابات
وعندما يصف فوكو السجن يقول إنه نظام بصري مرئي في  ،67لها اثر كبير في تشكيل الخطاب نأ إلا

حين أن القانون الجنائي نظام لغوي والأركيولوجيا تحرص على التعامل مع النظامين وعلى تجاورهما 
اتها مع وبذلك يكون فوكو خالف البنيويين الذين تمسكوا بالنصوص وعلاق، 66والتنقل أو الانزياح بينهما

الاركيولوجي منهج حيوي يقوم بربط الواقع مع النص وعلاقتهما الجدلية مع بل نجد منهجه  ،بعضها
نما يقر بالديناميكية والتغير، ،بعض وتقول  فمنهجه لا يتصف بالثبات والجمود وفقاً لقوالب جاهزة وا 

مكانه في مصاف الايليين زينون  نأميشيل فوكو الذي ظننا  إن"بهذا الصدد  آنيالباحثة جيدي 
قال هراقليطس  فإذا، ف الصيرورةو ن هراقليطس فيلسمقد يقترب  من فلاسفة الثبات كونهما وبارمنيدس

 ,64"بأنك لا تستحم في النهر الواحد مرتين فأننا نجد صدى ذلك لدى فوكو في عدم اطراد التجربة عنده
متجانسا لا وبذلك ينقد فوكو البنيوية لأنها تعتمد على قضايا ومسلمات محددة لا تتجاوزها تشكل نظاما 

 .63يعترف بالمغايرة والتعدد
- : 68الآتيةويبين فوكو المنهج الأركيالوجي من خلال النقاط 

الاركيالوجيا ليست مبحثا تأويليا ما دامت لا تسعى إلى اكتشاف خطاب آخر يتوارى خلف الخطاب،  .7
 .وليست مبحثا مجازيا طالما أنها لا تبحث عن المعنى الحقيقي خلف المعنى الظاهر

خطاب معين بما يسبقه وما  تسعى الاركيالوجيا استكشاف مظاهر الاستمرار غير المحسوس لربط لا .6
 .، كما أنها لا تهدف إلى البحث في الآراء وتمييز الصحيح من الفاسد منهايحيط به، وما يلحقه

جتماعي أو إبراز نقاط التقاء الفردي بالاكون دراسة نفسية أو اجتماعية تتسعى الأركيالوجيا أن  لا .4
 .وتشابك أحدهما بالأخر

ليست شيئا أكثر من  فهي، يه البشر أو أرادوه أو رغبوا فيهفكر ف ليس هدف الاركيالوجيا إبراز ما .3
 .، ولا تبحث عن سر الأصللما كتب ولا يتعدى الشكل الخارجي، أي تحويلا منظما كتابة ثانية

ذا  62"دراسة لابستمية العصر الواحد"لقول بأنه وجي فنستطيع النلخص معنى المنهج الاركيو  أن أردنا وا 
يرى النور خلسة خلف  أوبالانجازات اللفظية بغية اكتشاف عنصر خفي يختبئ فيها  بالإحاطةفهو معني 

ولا تتجلى  ، للرؤية المباشرة أبدان العبارة لا تعطي إولكن على الرغم من ذلك ف ،سطحها البادي الظاهر
العبارة لا مرئية ولا مختفية في الوقت ذاته  نأ أو ،المنطقية أوالبنية النحوية بذات الكيفية التي تتجلى بها 

بالجمل  دائمامتلبسة  كانتغير مرئية طالما  نهاأكما ، فية ما دامت تتعلق بما يقال فعلاليست مخت نهالأ
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لبحث عن ولوجي هي ايفمهمة الأرك ،61ما يتطلب كشف دعامتها وصقلها بل تشكيلها وابتكارهاموالقضايا 
 .69مراكز القوة في كل حقبة من الحقب المعرفية

- :62 وهي شروط يجب السير وفقها وعدم تخطيها منهجه فوكو في ويضع   
في الحقيقة سوى مجموع من قضايا  نه ليسإ إذالمعترف بها  (العلوم)عدم الالتزام بالقطاعات المعرفية  .أ 

 .نه واقعة خطابيةأالعلم على  إلىظر تطبق على العديد من الوقائع المتفرقة فيجب الن
 .خطابات من الذوات حتى من مؤلفيهاتخليص ال .ب
الابتعاد عن التفسيرات التي  أيالعامة التي تضمن استمراراَ غير متناه للمقال  الأفكارالتخلص من  .ج

 .متصلَا  ريخياالتتعد المسار 
 نتجنب التأليف أن أي ،ور والعقلية والنفسالتقليد والتأثير والنمو والتط التخلص من مفاهيم مثل .د

 -: من المسائل المنهجية وهي ه عدداجالابستمولوجيا الجديدة توا أنكما يبين فوكو  ،السيكولوجي
 .ومتجانس من الوثائق المدروسة  نظام كلي متناسقتأسيس  . أولا
ما نحدده من  أو لإحصاءايكون طبقا لطرق  أن أماوهذا المبدأ  ،العثور على مبدأ للاختيار .ثانيا

         .عناصر
 أو بالأرقامتكون بيانات  أنومن الممكن لهذه العناصر  ،تعريف مستوى التحليل وعناصره الهامة .ثالثا

 .عملية ونمط القضايا التي نجمعها تطبيقات أونظم  أو أحداث إلىبيانات تشير 
حليل تيقوم ب أن أو ،انب الكمي للمعطياتيتلخص في تناول الج أنيمكن  ,تخصيص منهج للتحليل .رابعا

 .هذه المعطيات 
 .التي تنبثق عنها المادة المدروسةتحديد المجموعات والمجموعات المندرجة تحتها  .خامسا
 أوية عل   أووظيفية  أومنطقية  أوعلاقات عددية  أمامجموع وهي  أيتحديد العلاقات التي تميز  .سادسا
  .دلول علاقة الدال بالم أوتمثيلية 

ولوجيا يوبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض آراء وأفكار فوكو إلا أننا نرى أن مهمة الارك   
إذ  ،بمعنى الشمولية والوحدةالاعتبار للفلسفة في هذا العصر  لإعادةمحاولة  لنا تعدوبالوصف الذي بينه 

رة الفلسفة بالمعنى الديكارتي وبدأ الاستخفاف بعدما استقلت العلوم الطبيعية والإنسانية شيئا فشيئا عن شج
ونظرياته منهجه وقوانينه ألياته و  بالفلسفة وبعدم جدواها وعقمها على أساس أن كل علم بحد ذاته له

عن العلم الآخر بل العلم الواحد أصبح تنضوي تحته علوم أخرى  يختلف بها به التي الخاصةوفرضياته 
حاول فوكو بالبحث  الخ،...والفيزياء وعلم النفس والاجتماعكيمياء كما حصل في ال اأكثر دقة وتخصص



- 2 - 

مثل  والكشف عن البنى التحتية والأساسية التي تتمحور حولها هذه العلوم على الرغم من اختلافها وتباينها
العلاقات الجدلية بين هذه  وكشف عن وغيرها، ...والسياسة والاقتصاد والتاريخالطب واللغة والأخلاق 

ولوجيا تدعي الوصفية إلا أنها في الحقيقة لا تخلو من الجانب النقدي والذي نلمسه ي، ومع أن الاركنىالب
     .40من خلال كتبه في تشخيصه لمساوئ وعيوب عقلانية الفكر الغربي المعاصر

-  :( الأبستيم ) النسق  .ثانيًا 
تحليل  وتتمثل في ،ريخياتحليل التتقضي وجود صور متمايزة للتالعتبات المتعددة  نأبيقول فوكو    
تحليل الارجاعي وفيه يتحدد الريخ الرياضيات الذي يعتمد على اوهو ت ،ريخي على المستوى الصوريات

 ريخي على المستوى العلمي يظهراتحليل تو ، سابقة عليه أخرىمفاهيم إلى كل مفهوم رياضي بالرجوع 
مثلا بمعرفة كيفية استطاعة مفهوم ما زال  الأمريتعلق  ,معرفية مختلفة أشكال من ابتداءتكوين العلم  فيه

 ليامفهوم عن يحصل على صفة أمن شوائبه تلك و  يتخلص أنمشحونا باستعارات ومضامين خيالية 
 أشكالوبين  مقاليهنقطة الفصل بين تكوينات  أي ,لتحليل الذي يستهدف عتبة المعرفةاثم  ،ويؤدي وظيفته

وهو التحليل الذي تبناه فوكو يبين  ،تحليل الأبستميةو . مرتبة العلم إلى أبدا معرفية ليست علوما ولن تصل
فهو يشمل تحليل التكوينات الخطابية  والوضعيات والمعرفة  ،السابقة الأنماطنه نمط يختلف تماما عن أ

حقبة  إلىلا تشير  epistemeكلمة  نأويبين  ,47الابستمولوجية والعلوم بالأشكالمن حيث علاقتها 
 نهاأو  ,ذاتهاالمسلمات و المعايير  وتفرض على كل لون منها ،السائدة ةيالثقاف واعنالأجميع تاريخية تضم 

نمطا  أوفهي ليست صورة للمعرفة  ،بناء معين للفكر يتصف به البشر في حقبة معينة إلىلا تشير 
مجموع  هوفوكو عند فالابستيم . العصر أوالنفس  أوللمعقولية يشمل مختلف العلوم ويعبر عن الذات 

نكتشفها بين العلوم المختلفة في عصر معين بين الممارسات الخطابية التي تفسح  أنالعلاقات التي يمكن 
نمطا من  أوفالابستمية ليست نوعا من المعرفة  ،معقدة ولأنظمةابستمولوجية ولعلوم  لأشكالمجالا 
ت القائمة بين كثرة من المعارف المتنوعة في والابستمية من جهة هي جملة الروابط والعلاقا ,العقلانية

وهي ليست قوالب  ,علمي أساسذات  أوتكون علمية  أنحقبة زمنية معينة ولا يشترط في هذه المعارف 
وهي بذلك لا يمكن  ،ليست وحدة لا لموضوع ولا لعقل ولا لعصر معين أنهاكما  ،46ثابتة وأشكال ساكنة

التوجه  لاإوليس علينا  ،لموضوعات العالم حضورها ومعناها حيثلوجيا نو يمو نيانطلاقا من الف إلامقاربتها 
  .44لذلك المعنى للإصغاء هايإل

فكرة اتصال  "ريخياالتيتعلق بزيف الاستمرار  الأفكارالخلاف بين الاركيولوجيا وعلم تأريخ  إن      
نه مسار متصل أ أيلمتصل يخ اار فقد تبنى الفكر الحديث فكرة الت ،43التأريخ ضمير حي نأ أو" التأريخ
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فما تأريخ  ,من يتأمل في سير التأريخ وتقدمه يجده خاضعا لعقل عام  نأ هيجلرأى  إذ, يرتبط بالذات
ولكنه بالتطور التاريخي أيضا ، وقال ماركس 48عملية عقلية وروح العالم هي القوة الرائدة لتقدمه إلاالعالم 

 .42التاريخية من خلال نظريته في المادية تطور مادي وذلك 
فالوجود عنده ليس صيرورة مستمرة , من عارض استمرارية التأريخ أول (م7200-7933)نيتشهونجد    

ولا يفلت منه حدث  ،يءوهذا التكرار يتناول كل ش ،بلا انقطاع يتكرر في الوجود يءكل ش إذلا نهائية 
ب نيتشه على المؤرخين اعتقادهم ، وهو ما يعرف بالعود الأبدي ، ويعي41الصغرى أوالكبرى  الأحداثمن 
معنى الوجود يتجلى من خلال التطور ولا يفهمون الحاضر وتطوره إلا بالالتفات إلى الماضي، بأن 

فلا اعتبار للماضي للمواصلة ( ترتيبيا الماضي، الحاضر، المستقبل ) والتاريخ ليس تسجيلا كرونولوجيا
 .49في الحاضر

وبالمقابل نفصال وعدم استمرارية التاريخ، بالافنجد أن هناك من يقول  المعاصر الفلسفي الفكرفي  أما    
على  (م7237-7982)برجسونقد كان ف .نجد أيضا من يفسر التاريخ على أساس الاتصال والاستمرار

في تقدم  الإنسانيالتأريخ وأن , المستمريقول بالديمومة التي لا تكف عن التدفق والسيلان  سبيل المثال
والتطور المعرفة  باستمراريةقال  إذ هابرماسالحال فيما يتعلق بوكذلك . 42مطلقا يعيد نفسه لاو  مستمر

فوكو وفلاسفة ومفكري ما بعد الحداثة من خلال النظرية النقدية هابرماس  ونقدَ  ،عبر التاريخ للعقل الغربي
 .30ةالغربي نيةنقدهم العقلال ومفهوم التواصل عنده

 – 7993)يد باشلار و ما يطلق عليه بالقطيعة الأبستيمولوجية كان علىأمبدأ الانفصال إلا أن    
ية في القرنين الأخيرين مقارنة بما كان عليه قبل نجازات العلمما شاهده من الاوكان ذلك بسبب ( م7226

    ميرسون أاستمرار وثبات العقل البشري كما يدعي  بأنه لا يرى دليلا على فيقول باشلار هذين القرنين،
نما هناك حالات ثلاث للعلم كل واحدة منها تشكل مرحلة للعقل العلمي  ( م7996 – 7904 ) ويصف وا 

 – 7129) 37عند أوغست كومت البشري وخصوصية من مراحل الفكر هذه الحالات بأنها أكثر وضوحاً 
  -:وهذه الحالات هي ( م 7981

معتمدا على آراء فلسفية قديمة تمجد ظاهرة بالصور الأولى لليكون العقل فيها ملتهيا  ،الحالة الملموسة -7
وهذه المرحلة تمثل الحالة الماقبل علمية وهي مرحلة  ،الغني االطبيعة وتعتقد بوحدة الطبيعة وتنوعه

 .تمتد من الأزمنة الكلاسيكية القديمة وعصر النهضة وصولا إلى القرن الثامن عشر
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العقل هنا  نفلسفة البساطة فهو على الرغم من أ وهنا يستند العقل إلى ،المجردة –المرحلة الملموسة  -6
، وهي المرحلة العلمية تمتد من أواخر القرن الثامن تجريديا إلا أن هذا التجريد ماثلا في حدس ملموس

  .عشر وصولا إلى مطلع القرن العشرين
التجربة،  والمنفصلة عنوهنا يباشر العقل بمعالجة المعلومات المستمدة من الواقع  ،الحالة المجردة -4

نظرية انيشتاين في  مع 7208عصر العقل العلمي الجديد ابتداء من عام  وتمثل هذه المرحلة
 .36النسبية

     ، وكذلك كان عمل توماس كونم فقطفنلاحظ هنا أن باشلار يتحدث ويطبق نظريته هذه على العل   
م يكون من خلال رفض نظرية إذ رأى أن تطور العلو  ،في نظريته عن الثورات العلمية( م7266-7222) 

بما تحويه من قوانين وفرضيات ونظريات ( برداغيم ) علمية عامة ورئيسة كانت تمثل نموذجا علميا سائدا 
في وقت من الأوقات لصالح نظرية جديدة قد تكون مناقضة لها لتشكل الثانية  كانت مقبولة ثانوية وجزئية

ت كانف 34 ...قبل نظرية ثالثة في وقت لاحق وهكذا  نموذجا علميا جديدا وقد ت رفض هي الأخرى من
  . وم الطبيعية والبحتة فقطعلى العل ةمقتصر  كونتوماس أعمال باشلار و 

نمافوكو عندلم يكن اتجاهاً فكرياً جديداً  في التاريخ وتحديد الحقب الفكرية الانفصالفمبدأ        هو  ، وا 
أوغست في الفلسفة الحديثة ومن قبله  باشلار أستاذه لا سيمافي الحقيقة من المبادئ الثابتة لدى معاصريه 

 . كما أشار باشلار كومت
ل الأبستمولوجي بما يشمله من إلا أن فضل فوكو في هذا الموضوع هو قدرته على صياغة هذا التحو      
ه كل ، واستخلص منن استنتج منه نتائج عامةأنه أول م فضلا عن ،وما يشير إليه من عدم اتصال، قطع

لهذه القطيعة على العلوم الإنسانية إلى جانب العلوم  هفي تطبيق يتجلى إبداع فوكو وكذلك ,33متضمناته
ومجازفة وذلك لأن طبيعة العلوم الإنسانية تختلف عن  ياالطبيعية والصرفة وهذا بحد ذاته يشكل تحد

 يةنفس الإنسانالحاسيس و الأاعر و مشالب لالتصاقهاطبيعة العلوم الأخرى في مناهجها ونظرياتها وقوانينها 
فضلا عن أن أغلبها غير خاضعة للتجريب  من العلوم الطبيعية والبحتة وأقل دقةفتكون أكثر نسبية 

 أو الانفصالو  .منضبطةالمختبري وما هو خاضع منها للاختبار تكون نتائجه متباينة في الغالب وغير 
لفة عنها ولا علاقة لها جديدة مخت تيمية إلى ابستيميةمن ابس الانتقالهو التحول أو عند فوكو القطيعة 
 .بسابقتها

يتم  لا خرآمكان  أو نسق  تشكيلة بأن ويجيب ؟القطيعة ويتساءل فوكو ما السبيل إلى تصور
ولكن هناك دائماً لحظة ما ومكاناً معيناً ، بالضرورة في مستوى العبارات الأكثر شمولًا ولا الأتقن تصوراً 



- 76 - 

، إنه منهج منظم اخل فضاء جديد وهنا تحدث القطيعةوالتفرع د والانتشارلسلاسل في التشعب تبدأ عندها ا
، وقد تحدث هذه القطيعة بسبب عبارة تنبجس بغتة في التاريخ وتظهر سلاسل قوامه الفرديات والمنحنياتلل

 . 38كحدث لا أصل له
 -: للغة في عصر النهضة ا .ثالثاً 

 -:في ثلاثة عصور تاريخية وهي  اً حقباً معرفية ثلاث" ت والأشياءالكلما" هكتاب في تناول فوكو
 .العصر الحديث. 4 .  العصر الكلاسيكي . 6.   نهضة عصر ال .7

نمط من النظام يشكل  عصر ملًا هو الأبستيمية إذ يوجد في داخل كل ثقافةكل منها يكون نسقاً كاف
  .32علوم ومعرفة ذلك العصرالأرضية التي تنبثق عنها 

بستيم أو النسق العام الاأن نبين  ضروريمن ال موضوع اللغة في عصر النهضة نرى ل الولوج إلىقب
 .بشكل مختصر كي يتضح لنا نظام اللغة في ذلك العصر في ذلك العصر

هذا التشابه نسيج  عصر النهضة هو الذي ينظم أشكال المعرفة ويشكل فوكو إن التشابه فييقول 
  -:وهي  في ذلك العصرسادت  أشكال جوهرية لهذا التشابه ، وهناك أربعةشديد الثراء

، فعلى الرغم من اختلاف طبيعة كل في المكان كتجاور الروح والجسد التوافق وهو تجاور الأشياء .7
، فالنفس تتلقى حركات لى التناغم والتفاعل فيما بينهمامنهما إلا أن تجاورهما مع بعضهما أدى إ

وهكذا فيما يتعلق بجميع الموجودات المتجاورة في الطبيعة  ،هواء النفسوالجسد يتغير ويفسد بأالجسد 
اد مع بعضها عن طريق هذا التجاور كالجممع  تتواءمفهي على الرغم من اختلاف طبائعها إلا أنها 

، فالأشياء تلتقي بنقطة لة مع نفسهوالعالم بذلك يشكل سلس ،وهكذا... النبات والنبات مع الحيوان
ة في ، والنبات يتوافق مع الحيوانات المتوحشة جديدة من التشابهلقهذه الحلقة لتبدأ ح تشابه وتنتهي

، والإنسان يتطابق مع بقية الكواكب ع الإنسانيتوافق الحيوان مالنمو، وفي الشعور والإحساس 
  .بذكائه

ة فوجه الإنسان وهنا يكون التشابه بلا اتصال أو مجاورة مكاني المنافسة وهو الشكل الثاني من التشابه .6
بنورها وعين الإنسان ان يعكس بشكل غير كامل حكمة الله، ، كما أن عقل الإنسهنا ينافس السماء

، وكل عشبة أو ي بمثابة الرحم للأعشاب في الأرضالنجوم في السماء هو  ،تنافس نور الشمس والقمر
تنظر إلى ( النجوم  )والأعشاب السماوية  اتوأن النباتينظر إلى السماء، نبته هي نجم أرضي 

وهذه المزاوجة والمشابهة بين الإنسان والطبيعة كما يذكر . عشاب الأرضية وتمنحها فضيلة خاصةالأ
 . لا يمكن لأحد أن يعلم أيهما أعطى للأخر شبهه 31فوكو مستشهدا بقول لباراسيلوس
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ومفكري  نعند اليوناالتماثل والقياس، وهو الشكل الثالث من التشابه ويقول فوكو بأنه مفهوم قديم  .4
يصفه بأنه تشابه خفي بين ، و عماله في عصر النهضة أصبح مختلفاالقرون الوسطى إلا أن است

، مثال ذلك قياس التماثل بين النبات والحيوان فالنبات علاقات، وتبرز في هذا الشكل تشابه الالأشياء
إلا ية بين النبات والحيوان حيوان يضع رأسه إلى الأسفل وفمه مغروزة في الأرض وهذه علاقة عكس

أنها غير متناقضة مع قياس التماثل، وكذلك مقارنة الإنسان بالعالم فهناك تماثل فلحمه أرض، 
 ...وعظامه الصخور، وعروقه أنهار، وأعضاؤه المعادن 

، اء المختلفة والمتنافرة مع بعضها، وهذا هو الشكل الرابع من التشابه ويمثل علاقة الأشيالتعاطف .3
إلا  طبائعهافهي على الرغم من اختلاف ( الماء والهواء النار والتراب) ل علاقة العناصر الأربعة مثا

، ومن خلال هذا التنافر والاختلاف يستمر توازن هذا فاعل مع بعضها لتشكيل هذا العالمأنها تت
 .  العالم

 .39ات تعطى للإنسانواكتشاف هذه العلاقات في ذلك العصر بين المتشابهات يتم عبر دلائل وعلام
والذي نلحظه هنا بشأن التماثل في عصر النهضة أنها نتاج خليط من الأفلاطونية المحدثة مع  

قد كانت شائعة في دوائر الفكر العربي ف الإسلامي الفلسفة الاشراقية العربية والغنوصية والتصوف
نقل من تراث وعلوم الحضارة إلى الفكر الأوربي من ضمن ما  النظريةالإسلامي، وربما انتقلت هذه 

من النصوص التي تبين شيوع وسيادة هذه النظرية في الثقافة  روهناك الكثي، في عصر النهضة الإسلامية
في ترتيب الموجودات في العالم المادي من الإنسان  أي الفارابيالإسلامية ونذكر منها على سبيل المثال ر 

ن والعناصر الأربعة، فيعتقد بأن هذه الموجودات حلقات إلى الحيوانات والنباتات وصولا إلى المعاد
متسلسلة في الوجود وهي تشكل وحدة واحدة في نظامها وائتلافها لأنها جميعا صادرة من واجب الوجود  

الإنسان عالم "  -: في قوله(  م7630=ه249ت)  ابن عربي كما نجد نظرية التشابه والمماثلة عند
الإنسان في العالم والعلم كله متماثل ( " ه222 ت)ويقول ابن سبعين  ،32"لعالم إنسان كبيراصغير و 

هذا التشابه  (م7307=ه909)  ويوضح ابن خلدون ،80"والمتماثل واحد مع مثله، فالإنسان والعالم واحد
من  انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة"  -: قائلا

أفق النبات مثل  ما لا بذر له و آخرل بأول أفق النبات مثل الحشائش و آخر أفق المعادن متصالتدريج 
معنى لهما إلا قوة اللمس فقط و  الصدف ولم يوجدو  الكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزونالنخل و 

الذي بعده  يب لأن يصير أول أفقبالاستعداد الغر  الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد
الروية ترتفع لتكوين إلى الإنسان صاحب الفكر و انتهى في تدريج او  تعددت أنواعهواتسع عالم الحيوان و 
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ذلك أول أفق  كانلم ينته إلى الروية والفكر بالفعل و الإدراك و القدرة الذي اجتمع فيه الحس و  إليه من عالم
ار آثاراً متنوعةً ففي عالم الحس آث الم على اختلافهاهذا غاية شهودنا ثم إنا نجد في العو من الإنسان بعده و 

الإدراك تشهد كلها بأن لها مؤثراً و و آثار من حركة النم في عالم التكوينالعناصر و لأفلاك و من حركات ا
لذلك هو النفس نات لوجود اتصال هذا العالم في وجودها و يتصل بالمكو و  مبايناً للأجسام فهو روحاني

يكون ذاته  ن وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضاً لا بد فوقها مالمحركة و و المدركة 
للنفس استعداد للانسلاخ من  هو عالم الملائكة فوجب من ذلك أن يكونضاً و تعقلًا محإدراكا صرفاً و 

لك بعد ذمن الأوقات في لمحة من اللمحات و  البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتاً 
يكون لها اتصال بالأفق الذي بعدها شأن الموجودات بعد و  أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كما نذكره

لم تكن  شابهوبهذه النصوص نرى أن نظرية الت .87"السفلالاتصال جهتا العلو و  المرتبة كما قدمناه فلها في
نما ، 86كما قال فوكو لسادس عشرومن ثم أخذت دورا أساسيا في القرن ا حية فقط في القرون الوسطى وا 

في الحضارة الإسلامية، وانتقلت إلى الثقافة الأوربية من  الوسطى كان لها دور أساسي في هذه عصور
لكنه لم يعر  84ضمن ما نقل من معارف وعلوم العرب بفضل المخطوطات الشرقية التي أشار إليها فوكو

ولا يدفع قولنا  العصر الوسيط أو عصر النهضة الأوربية،لما لهذه النقولات من أثر في الفكر الأوربي في 
هذا أنه ليس من مهمة الاركيولوجيا إبراز ميكانيزمات علة وجود نسق معين، وأنها لا تتساءل عن الدوافع 

، وذلك لأن مسألة التأثير والتواصل بين 83التي تقود إلى ظهور مجموعة معينة من الظواهر العبارية
، نظريته في القطيعة الأبستمولوجية هنا، ولا نظن أن فوكو يجهل هذه الحقيقة الحضارات تتعارض مع

ومثلما وجدت الحضارة العربية الإسلامية في وقت من الأوقات حاجتها ولأسباب ثقافية أو عقائدية أو 
 أيديولوجية لنقل وترجمة كتب الحضارات الأخرى لاسيما اليونانية منها فكذلك الحال فيما يتعلق بعصر

 .النهضة في أوربا
كما نستطيع القول أيضاً أن نظام التشابه الذي وصف به فوكو عصر النهضة لم يكن ليختص 
بعصر من دون آخر إذ نرى أنه من طبيعة العقل البشري البحث عن المتشابهات في هذا العالم الواسع 

لل الأولى أو المسببات أو أصل فما البحث عن العومن ثم التعامل معه عقلياً وعمليا، للوقوف على تفسيره 
في تطور (  م7996 – 7902) ونظرية دارون  ،العالم سوى بحث عن أوجه التشابه بين المختلفات

يدافعون عن هذه إلى يومنا هذا  من البايلوجيين ولم يزل أنصارها -الكائنات الحية في القرن التاسع عشر 
نظام التشابه بين الكائنات من الخلية الحية ف عن الكشهي في حقيقة أمرها بنيت على أساس  -النظرية 
 بل ونقول أيضاً أن منهج فوكو الاركيالوجي نفسه يقع في ضمن دائرة إلى ظهور الإنسان،وصولًا الأولى 
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، إذ إن بحثه عن البنيات المختلفة أشد الخطاب في حقلوأن أختص  عن المتشابهاتوالكشف البحث 
في عصر معين ومحاولته في إيجاد قواعد متشابهة تنطلق منها هذه  الاختلاف في الخطابات المختلفة

 . عنهحدثنا نظام التشابه الذي ي ينتمي إلى 88الخطابات
يراه فوكو أنه عصر  شابه الذي ساد في عصر النهضة والذييتعلق بنظام الت ولنا هنا وقفة أخرى فيما    

قبل نهاية إلا الوجود لهذا المخلوق حدث ذلك في ضمن العصور التي لم يكن للإنسان فيها وجودا ولم ي
القرن الثامن عشر، فهو مخلوق حديث أبدعه العلم منذ أقل من مئتي سنة فالعلوم الطبيعية قبل هذين 

والاقتصاد والنحو نظرت إلى مفاهيم مثل الحاجة أو الرغبة، ولم  ،القرنين لم تهتم به إلا كنوع أو جنس
ولا نتفق مع فوكو في موقفه هذا فإذا تركنا جانبا ما دعا إليه . 82إنسانيكن هناك وعي معرفي للإنسان ك

والاهتمام  ،في كون الإنسان مقياس وجود الأشياء قبل النوعالفكر السفسطائي من الاهتمام بالإنسان الفرد 
، وانتقلنا إلى عصر النهضة في أوربا نجد أن أساس هذه 81بالفلسفة بالمعنى الذي تحقق وجود الإنسان

الفرد والنصوص التي و النهضة هي نزعة إنسانية وثورة وتمرد ضد تهميش الإنسان على مستوى النوع 
في هذا النظام أرقى الموجودات على  الإنسانفقد كان بذلك و لإثبات نظام التشابه تشهد ساقها لنا فوك

الأوربية في  (تاللغا)اللهجات نشأة  ونضيف أيضا أن ،89 حكمة اللهيعكس وجه الأرض بل أنه بعقله 
إلا دليل على تمسك الإنسان بإنسانيته والتعبير عن مشاعره  ما هي هذا العصر وانفصالها عن اللاتينية

خلال فهم من وأحاسيسه بعيدا عن لغة الكنيسة المقدسة، وفتح المجال لعلاقة جديدة بين الإنسان والرب 
 ذلكك، و مة الكتاب المقدس إلى هذه اللغاتبعد ترج بعيدا عن وساطة الكنيسة وسلطتها النصوص الدينية

واشتهر في هذا إلى فصل الدين عن الدولة، من خلال الدعوة  تجلت النزعة الإنسانية في ذلك العصر
، ة والمعاصرةالحديث ةالغربيوالثقافة  لفكرالأساس للعلم واالعصر شعراء وأدباء وعلماء كثر كانوا النواة 

أساس المذهب الإنساني في يعد أول من وضع الذي  (م7413 – 7403) منهم على سبيل المثال بترارك
الأبطال والمشاهير من الناس مع بداية فن النحت والرسم على يد ، وبدأ في عصر النهضة تخليد ايطاليا

وهذا يعد  (م7872 – 7386)  دافنشيليوناردو و  (م7441 – 762)  دي بوندوني وتوالفنانين ج
، وفي هذا العصر أيضا وضع أساس علم الفلك ور من التحريم لهذه الفنونبعد عص انتصارا  للإنسان

في اكتشافه للحركة المزدوجة للكواكب ( م7834 – 7314) عنى الحديث للعلم على يد كوبرنيكبالم
 لإنقاذوكانت هذه الاكتشافات الفلكية الفاتحة  الحركة الأولى حول نفسها والثانية حركتها حول الشمس

 .82في أوربا العصور الوسطى ةن الخرافات والأساطير السائدالإنسانية م
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 لذا فهو يتتبعها في كل مراحلها ،عنصر مهم وأساسي إذ كل شيء يعتمد عليها فوكو إن اللغة عند
ا إلى فاللغة دوما تحيل إلى شيء آخر أموذلك لأنها توازي في تشكلها تشكل الايديولوجيات عبر العصور، 

بدراسة  وقام فوكو، 20هناك ارتباط للغة بميادين موضوعات وبذوات ممكنة ما أن، كموضوع أو إلى معنى
 .رؤيته لها في عصر النهضةبتبيان وسنقوم " والأشياءالكلمات "في كتابه  هذه العصور الثلاثةاللغة عبر 

في  اللغة أنمن في العهد القديم إن اللغة في عصر النهضة كان ينظر إليها وفقا لما ذكر يقول فوكو 
 ،الأشياء لأنها كانت تشبه الأشياءأعطاها الله للإنسان كانت رمزاً شفافاً ومعبراً عن  عندما الأولىصورتها 

، والملوكية في نظرة النسر وتأثير كما كتبت القوة في جسم الأسد مسمياتها تماماً فالأسماء وضعت فوق 
فافية قد تبددت بعد طوفان بابل عقاباً هذه الش ي عتقد أنوكان  فوكو قولوي، على جباه البشرالكواكب 

فإن كل  ومع ذلك ،أن تبدد هذا التشابه مع الأشياء ولم تتعدد اللغات وتفترق بعد ذلك إلا بعد ،27للبشر
من هذا التشابه الضائع وفي الفراغ  أساساللغات التي نعرفها الآن ما كان لنا أن نتواصل بها إلا على 

ذا انعدم التشابه   ،يعني انفصال اللغة عن العالم فإن هذا لا تسميهاالمباشر بين الأشياء التي الذي تركه وا 
من أن العبرانيين والمصريين والعرب  26 (م7889 –7807) كلود ديريهويستشهد فوكو بما لاحظه 

، وهم في هذا يتفقون مع الحركة اليومية للسماء تار يكتبون من اليمين إلى اليساروالأتراك والفرس والت
يكتبون من  الأوربيينكما أن الإغريق واللاتين وسائر . أكثر الحركات اكتمالًا عند أرسطووهي  لىالأو 

أما الهنود والصينيون واليابانيون فهم  ،حركة السماء الثانية المكونة من سبع كواكبل االيسار إلى اليمين وفق
أو في خطوط حلزونية  أعلىوعلى عكسهم كتب المكسيكيون من أسفل إلى  ،أسفلإلى  أعلىيكتبون من 

ومن هذه الملاحظة يتضح أن اللغات في هندستها المادية  ،طبقاً للمسار السنوي للشمس حول دائرة البروج
، كما يتضح أن البحث عن الوظيفة الرمزية ينصب على اللغة بوجه نما تعبر عن العالم بسمائه وأرضهإ

قيمة اللغة هي "  -: فوكو رؤية هذا العصر للغة قائلًا ويذكر  .24عام وعلاقتها الكلية بالعالم في مجموعة
ض كإشارة للأشياء، إذ ليس من اختلاف بين هذه العلامات المرئية التي وضعها الله على سطح الأر 

، والكلمات المقروءة التي وضعها الكتاب المقدس أو الحكماء القدماء الذين ليجعلنا نعرف أسرارها الداخلية
إن العلاقة بالنصوص هي طبيعة . نا التراثها لظي، في صفحات هذه الكتب التي حفاستناروا بنور إله
 .23 "العلاقة بالأشياء 

عن  (م.ق 431ت ) عصر النهضة لم يكن يجهل محاورة كراتيوس لأفلاطون ويشير فوكو إلى أن
اللفظ بالمعنى  على لسان سقراط الخلاف في علاقةبي ن أفلاطون  ونجد أن، 28اللغة وعلاقة الدال بالمدلول

، 21، بينما نجد أرسطو قال باعتباطية هذه العلاقة ووضعيتها22وتبنى بأن العلاقة بينهما علاقة ضرورية
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أن من الممكن وجود نظريتين متعارضتين في عصر واحد  وبناء على ما تقدم والذي نريد أن نوضحه هنا
ظريات علمية ممكن أن تخضع نها ليست نلأا على الأخرى وذلك ممن دون أن تكون سيادة لإحداه

بشأن علاقة  أفلاطونبمحاورة  فوكو ، كما نرى أن مجرد استشهادمن الخاطئصحيح المييز لت للاختبار
عصر النهضة الذي ل الأنه عد نظام التشابه ابستيم ،هنا يوقع نظريته في القطيعة في مشكلة اللغة بالأشياء

أو ليس موضوعا ثانويا أو هامشيا  موضوع اللغة نذلك لأو  يميزه عما سواه من العصور الثقافية الأخرى،
 ،29آخرليأخذ دورا أساسيا في عصر  ما مهملا في عصر ممكن أن يكونمن من العبارات التافهة 

على مر العصور وفي مختلف الحضارات فموضوع اللغة وعلاقتها بالأشياء من المواضيع المهمة والحيوية 
ما أن تكون العلاقة بينهما طبيعية أو أن تكون اعتباطية فلا ثالث وهي لا تخلو من أحدى النظرتين أ

بينهما، فماذا كانت تمثل اللغة في الأبستيم السابق لأبستيم عصر النهضة ؟ لم يوضح فوكو لنا ذلك، وأيا 
لنا أفلاطون  ماقديم وذكره لاهماخلو من أحد الاحتمالين وكتكما قلنا لا  يفه ت النظرة إلى اللغةكان
في تبني  اً بل وتنوعوتطوراً  اً واستمرار  أن هناك تواصلاً ونخلص من هذا القول  ،آنفاً سطو كما ذكرنا وأر 

إذ  وتأثير بين الحضارات في الفكر تأثرالنظريات المختلفة في الفكر الغربي عبر العصور لا بل وهناك 
سلامية وكذلك كانت النتيجة نوقش داخل أروقة الثقافة العربية الإ بالمعنىنجد أن موضوع علاقة اللفظ 

ذاتها التي وجدناها عند أفلاطون وأرسطو فمنهم من رأى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ضروري وطبيعي 
ت اعتباطيتها من أنكر هذه العلاقة وأثب وبالمقابل فهناك من اللغويين العرب ،22يمثل ابن جن

إلى الغرب في  المخطوطات الشرقيةنقل  ونجد فوكو يعترف بهذا التأثر الحضاري فيذكر ،10ووضعيتها
لذا نكرر القول هنا بأن العلم يختلف عن الدراسات الإنسانية إذ إن من الممكن أن . 17القرن السادس عشر

الثامن عشرا يمثل أبستيما واحدا كما ذكر باشلار وذلك القرن منتصف يكون العلم منذ بداية التاريخ إلى 
اكتشافات من  هو عليه الآن مقارنة بماوبتطور بطيء  تلك العصور فيعلى وتيرة واحدة العلم  لسير

عبر  والأدبيةوبالمقابل لا يمكن عد الدراسات اللغوية والتاريخية والفلسفية  ،علمية هائلة في الكم والكيف
ن ذلك يعد إجحافا بحق هذه الدراسات ومخالفة لما هو واقع كل هذه القرون أن تكون ابستيما واحدا لأ

، وبذلك نرى أن اختيار فوكو لنصوص تاريخية معينة من دون غيرها لإثبات نظريته في الأبستيم كومدر 
   .إلى حد ما تشكل نوعا من العمل التعسفي

التقاء اللغة بالأشياء في عالم مشترك إنما يفترض ميزة مطلقة للكتابة سادت على  ويقول فوكو إن
عة وانتقال المخطوطات الشرقية المكتوبة باليد إلى وجه الخصوص في عصر النهضة بسبب ظهور المطب

هو أن تكون  والاهتمام بتفسير النصوص الدينية ولذا فإن ما تتصف به طبيعة اللغة في ذلك العصر أوربا
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على العالم نصوصاً فالله قد أنزل ( اللغة)، أما الصوتيات فهي ليست سوى ترجمة مرحلية ومؤقتة لـ مكتوبة
ء لمسميات ا آدم فلم يفعل سوى قراءة العلامات المرئية الصامتة التي أنزلها الله كأسما، أموكلمات مكتوبة

ويضاف إلى ذلك أن القانون الإلهي مكتوب سلفاً وموجود في الكتاب المقدس . هي الأشياء والحيوانات
كتوب يقرر بأن النص الم أنوليس في ذاكرة البشر وهذا ما دعا بعض مؤرخي القرن السادس عشر إلى 

  .16البشرفي معرفة  أوكان دائماً يسبق القول الشفهي سواء أكان هذا السبق في الطبيعة ذاتها 
إلى مسألة مهمة عند الفلاسفة واللغويين في علم اللغة وهي مسألة الشفاهية يشير فوكو هنا  ونجد 

ي على الكتابة بل نجد له والكتابة فنجد مثال ذلك من الفلسفة اليونانية أفلاطون في تفضيله للقول الشفاه
علما أنه هو نفسه  ،تحفظات بشأن الكتابة كونها طريقة آلية وأنها لا تجيب عن سؤال ولا تحفظ ذاكرة

بينما في القرن السادس عشر وبفضل اعتمد على الكتابة اعتمادا كليا لصياغة وتبيان فكره الفلسفي، 
ظي على الرغم من أسبقية أشكال الفن الشفاهي على الطباعة سادت نظرية أسبقية الكتابة على الكلام اللف

، واستمر اختلاف وجهات النظر في هذه المسألة عند الفلاسفة 14الكتابة بعشرات الآلاف من السنين
تعلم الإنسان يقول بأسبقية الكلام على الكتابة بدلالة أسبقية  واللغويين المعاصرين فبينما نرى دي سوسير

لكتابة لا تمت بصلة للنظام الداخلي لل غة وأنها مجرد نوع من مكملات الكلام النطق قبل الكتابة وأن ا
، ائل لأنه وقتي لا يتصف بالديمومةنجد جاك دريدا يصر على أن الكتابة هي اللغة وأن القول ز  13الشفاهي

هية الخالدة العصر الوسيط اللاتيني بين الكتابة الطبيعية وهي الكتابة الإل يوأشار دريدا إلى تمييز لاهوتي
ومن هنا نخلص إلى فكرة  .18المقدسة وبين الكتابة الإنسانية وهي الكتابة المنحطة المتناهية المصطنعة 

قدسية الكتابة كانت سائدة في العصور الوسطى أيضا بحسب تقرير دريدا وليست من مميزات عصر 
 النهضة كما يرى فوكو

عشر نسيجاً متشابكاً من الكلمات والعلامات الطبيعة ذاتها في القرن السادس  ويذكر فوكو أن 
والروايات والصفات والأقوال والصور التي تكون في مجموعها استعداداً معرفياً مميزاً لعصر النهضة ومن 

من خليط متداخل في الوصف  (م 7208 -7866)  12ألدروفاندينجده عند عالم طبيعي هو  أمثلة ذلك ما
يات التي لم تخضع لأي نقص والملاحظات العابرة عن تشريح حيوان المضبوط والنصوص المنقولة والروا

وصف فوكو لكتاب ألدروفاندي عن ونجد  .أو مسكنه أو عن مدى استفادة علم الطب من هذا الحيوان
فقد بين الجاحظ في كتابه هذا ( م 929=  ه688ت) الحيوان مقارب لوصف كتاب الحيوان للجاحظ

إلى وأشعار عن الحيوانات قصص وأمثال حجج على حكمة الله وقدرته و  منالكثير مما يتعلق بالحيوان 
ولا نرى أن هذا .  11الخ... وصف الحيوانات وتبيان طبائعها والأمراض التي تصيبها وبيئتها الجغرافية 
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التشابه بين ما كتبه الجاحظ وما كتبه ألدروفاندي مجرد صدفة، وبالتأكيد هما لا ينتميان إلى ابستيم واحد، 
  . فلا يبقى إلا مسألة التواصل الفكري بين الحضارات 

على مثل هذه الكتابات وأي قدر من التاريخ  ( م7199 - 7101)  19بوفونويذكر فوكو تعقيب 
وهنا يقول فوكو أن كلمة خرافة عند ألدروفاندي ومعاصريه تعني . افةالطبيعي نجده في هذا الركام من الخر 

، هي عبارة كان حيواناً أو نباتاً أو جماداً أي شيء في ذلك العصر سواء أمعرفة  أنكما " أي شيء يقرأ"
كما يرى . ثقت عن هذا الشيء أو ظهرت بخصوصهتلك الطبقة السميكة من الرموز التي انب جمععن 

، كما أنه لم يكن أكثر ميلًا نحو تصديق فونو فوكو كذلك أن ألدروفاندي كملاحظ لم يكن أقل شأناً من ب
بين الرجلين إنما  الاختلافإن ، العلمية التي تتطلب تدقيق النظر ل له أو أقل اهتماماً بالأمانةكل ما يقا

 . ذاتهالمعرفي  الاتجاهبالأشياء في النسق أو  ترتبط يرد في النهاية إلى نظرة كل منهما لا
ن حقيقة المعرفة في عصر النهضة  نما ، هو أنها لم تكن ملاحظة أو بديهيةإن ما يكو  كانت تفسيراً وا 

ينقله  عن القدماء أنفسهم ومن تعليقات على ما أخرىفمن تعليقات على النصوص القديمة إلى . أو تأويلاً 
 من لغة إلى لغة أو أن اللغة انتقالاكانت باختصار  أنهاالرحالة إلى تعليقات على القصص والأساطير أي 

 .كانت تملك بداخلها مبدأ تضاعفها
لدينا نحو تفسير التفسيرات : تقول  (م 7826 – 7844)  12لمونتانيبعبارة  ويستشهد فوكو على ذلك

دلًا ب أخرىكتب  أكثر مما لدينا نحو تفسير الأشياء ولدينا الكثير من الكتب التي ينصب مضمونها على
ة اشتملتها لغة القرن ويرى فوكو أن هذا النص يكشف عن علاقة داخلي، من معالجتها لموضوعات جديدة

، لغة تجعلها في نحو مطرد لا يتوقفوهذه العلاقة تضمن وجود حركة دائبة داخل ال، س عشرالساد
غير أن ، على ذاته والانغلاقوهذا الأخير لا يملك التوقف ، تتكشف إلا في كلام يأتي مستقبلاً فالحقيقة لا 

ي تدور حوله هو النص الذ أهمية أكثر اً كشف تحت الخطاب موضوع النظر خطاباً آخر ي اارتدادهناك 
إن هذا النص الأول هو الكتابة التي تجسد العالم والتي نتحدث  ،ع التفسيرات على الرغم من تعددهاجمي
على  الأولىأن كل نمط منها يتوجه إلى تلك الكتابة  معفتتعدد أنماط المقال  ، منها إلى ما لانهاية ابتداء
حركة دائرية أو كروية كانت هي السمة المميزة  أمام اأننأي . المقصد النهائي والأمل في العودةأنها  كونها
ز المستقلة لم تكن اللغة في القرن السادس عشر عبارة عن مجموع من الرمو  .في عصر النهضة ةللمعرف

بل كانت  ،عكس في مرآة بغية انكشاف حقيقتهابحيث تنعكس فيها الأشياء كما تن الموحدة النمط والشكل
كانت جزءاً من  نها، أوتختلط بصور العالم وتتداخل معهاغلقة حول ذاتها مذات طبيعة معتمة وغامضة و 
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ائص الحقبة المعرفية لعصر وقد كان الترابط بين الأشياء وبين كلمات اللغة من أهم خص، الطبيعة
 .النهضة
 -:وهذا يعني أن نسق الرموز كان ثلاثياً حتى بداية العصر الكلاسيكي وهي  

 .ملفوظة أو المكتوبة العلامات وهي الحروف ال .7
 .المضمون وهو ما تشير إليه العلامات وهو الشيء المشخص الموجود في العالم الخارجي .6
  .90الذي يربط العلامات بالأشياء المعنية( وهو المدلول ) التشابه  .4

فوكو أراد أن يصف النسق المعرفي في العصر الكلاسيكي ثم العصور الحديثة ليس من  لذا فإن   
فتحدث عن العصر لكلاسيكي وصنف , من منبع خطاباتها ومنطوقاتها, لاقا من ذاتهاانط آخرها بل

, والاقتصاد السياسي, حياةوعلوم ال, فقه اللغة ؛وأوضح علوم القرن التاسع عشر, هموضوعاته وحدد فروقات
تصاد والاق, وخطاب علم الحياة, ات التاريخ الطبيعي والنحو العاممن هنا انطلق فوكو من منطوقو 

 .97للفكر أي الابستمية وجعل له موضوعا هو البنية الضمنية, وذلك بابتداع منهج الاركيولوجيا السياسي
والعلاقات  عن البناء الداخلي يكشف أنحاول  فوكو هذا النموذج عن اللغة أن خلال ومن نرى     

تشكل كل مرحلة حقبة و  الحديثمن مراحل الفكر الأوربي كل مرحلة  لتنماز الجدلية داخل هذا البناء
 .معينة ثقافية
وهو يتحدث عن اللغة في عصر النهضة لم يتناول موضوع هنا لكن الغريب في الموضوع أن فوكو      

ل ولم يلمح له لا من قريب ولا من بعيد، وأرى أن هذا بالعصر  ذلكانفصال اللهجات الأوربية في 
حفرياته أو في نسق ذلك العصر فما تحدث  الموضوع مهم وجوهري وفي صلب موضوع فوكو سواء في

ذات  فهو يستشهد بنصوصفقط،  به فوكو ورصده يمثل وجهة نظر الكنيسة في اللغة في ذلك العصر 
،  96 (م7242 – 7829)  كلود ديريه وكامبانيلا لرجال الكنيسة مثل صبغة دينية في كشفه نظام التشابه

انبثاق العلوم بداية الانفتاح على الحضارات وعصر  ومن معلوم وكما ذكرنا أن عصر النهضة هو عصر
لتمرد على الكنيسة والتحرر الدعوة لعصر الإنسانية وعصر هو قبل كل ذلك والمعارف والآداب والفنون و 

، ونرى أن رأي الكنيسة في اللغة وبالمعنى الذي بينه فوكو هي محاولة يائسة منها للحفاظ 94من قيودها
 وهذا الموقف من الكنيسة يمثل رفضاً ضمنياً  ،طوتها وهيمنتها على الشعوبسواستمرار  شرعيتها على

 لانتشار وشيوع اللهجات الأوربية على اعتبار أن اللغة اللاتينية لغة تستمد قدسيتها من قدسية الكنيسة
   . وبالتالي يجب عدم العدول عنها إلى لهجات شعبية كونها لغتها الرسمية،

- :  الخاتمة



- 67 - 

 عصـر معـينبحث والتنقل بـين أفكـار فوكـو فـي محاولتـه للعثـور علـى مبـادئ رئيسـة لثقافـة مـا فـي بعد ال    
لبحـث فـي الخطابـات مـن ل( الاركيولوجيـا ) بــ ليـه فوكـو ع أطلـقالمنهج الـذي  من خلالالتاريخ  عصورمن 

العصــر تــاريخ الجنــون فــي )تابــه ففــي ك, جــل الكشــف عــن الــنظم المعرفيــة التــي تنضــوي ضــمن نظــام واحــدأ
درس فوكو تشـكل خطـاب معرفـي جديـد عـن الجنـون فـي الحضـارة الأوربيـة وهـذا الخطـاب هـو ( الكلاسيكي 

, ه قســم الفكــر الغربــي إلــى ثــلاث حقــبنــأرأينــاه ( الكلمــات والأشــياء)وفــي كتابــه . لنتيجــة لنظــام معرفــة شــام
ومــن  ،ة مــن تلـك الحقـبهنـاك نظـام معرفـي خــاص لكـل حقبـأن وهـذا التقسـيم الـذي اتخــذه فوكـو انطلـق مــن 

يسـودها ويشـكل الدعامـة الأساسـية التـي ابسـتيم واحـد فـي كـل مرحلـة تاريخيـة  إلاهنا أكد فوكو بأنه لا يوجد 
فهـو , لخطابات فـي سـياق واحـدوهذا الابستيم هو الذي ينظم ا, يفسر في ضوئها معارف وعلوم ذلك العصر

هـــو الســـلطة السياســية والاجتماعيـــة وبالتأكيـــد هـــو ف ،يتســم بالشـــمولية ويمـــارس ســلطته وقوتـــه علـــى المجتمــع
نا في هذا البحث أن فوكو قـد توسـع فـي مفهـوم الابسـتيم ليشـمل العلـوم والمعـارف كافـة فبي   ،السلطة المعرفية

بعــد أن كــان مقتصــرا علــى العلــم عنــد باشــلار، وهــي محاولــة منــه لإعــادة الاعتبــار للفلســفة بمفهومهــا الكلــي 
بغ بمنـــاهج طكمـــا يمثـــل عملـــه هـــذا محاولـــة لجعـــل المعـــارف الإنســـانية تصـــ حـــالي،والشـــمولي فـــي العصـــر ال
نظـام اللغـة فـي عصـر النهضـة كـان مبنيـا علـى نظـام  أنفوكو فـي حفرياتـه  ويرى العلوم الصرفة والطبيعية،

وأن  العربـي الإسـلامي بـين الـدال والمـدلول وبينـا الأثـر الفلسـفي لهـذا النظـام وأصـوله فـي دائـرة الفكـر التشابه
وبينـــا موقفنـــا الـــرافض لمقولتـــه بـــأن العلـــوم  ،هنـــاك تـــأثر وتـــأثير بـــين ثقافـــات وحضـــارات العـــالم عبـــر القـــرون
، وبينـا أن نساني وبهمومـه ومشـاكله وتطلعاتـهوالمعارف الإنسانية إلى القرن الثامن عشر لم تهتم بالوجود الإ

تـــراب الإنســـان، بـــل أن عصـــر علـــوم ومعـــارف عصـــر النهضـــة كانـــت تمثـــل ثـــورة ضـــد تهمـــيش وتغييـــب واغ
 .النهضة هو عصر الإنسانية بمفهومها الواسع والعميق
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